وظيفة المعاجم المدرسية 
للتعليم الأساسي 


عبد الغني أبوالعزم 
ال مغرب 


يعد المعنجم المدرسي آداة ثقافية بامتياق لارتباظه ازقباطا عضويا 
بالعملية التعليمية في جميع مراحلها ٠‏ أي من التعليم الأساسي بما في 
ذلك روض الأطفال» كرون بالتعليم الإعدادي والثانوي, وول إلى 
التعليم الجامعي. 

يخكلك المعجم اللدرسي عن الكتب للدرسية القتررة شغلا وحجهاً 
ومادة» لا لكونه يحتوي على مفردات الكتب المقررة ونصوصهاء بل 
لطبيعته المعرفية ولمكانته المتميزة» إذ لا يقف عند حدود شرح الكلمات 
الغامضة والملتبسة. أو المصطلحات الواردة في نص لأول مرة: أو 
معرفة كيفية كتابتها خطياً أو إملائياً. بل نجده يتجاوز هذه الرؤية 
التبسيطية لما يحمله بين ثناياه من مواد لغوية مختلفة ورسوم وصور 
وخرائط واختراعات منفتحة على مجمل العلوم والنصوص ذات العلاقة 
بالمعرفة. وبذلك يمكن القول إن المعجم المدرسي ليس مجرد كتاب؛ أو 
كتاب من بين الكتب المقررة. فهو من حيث الشكل متميز بضخامته 
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وصوره ورسومه الإيضاحية؛ ومن حيث البنية له معالمه المحددة في ضوء 
ولمجيكه 1 بين تن ذا محدوي لد خسيوضية القوية وومعرقية: تمن 
موزع ومنعرج: إلا أنه مقدم حسب خطته بطريقة لها نسقها المعجمي 
الخاص بهاء وكل جزء من أجزائه متضامن مع باقي الأجزاء الأخرىء 
نص داخل نص لا يقرأ من أوله إلى نهايته. حيث يكتفي بفقرة تشرح 
مدخلا مستفاف. إلا آن.هذه الاستخلالية تمطله يشاول باسعيرار وفي 
كل آن مبحثاً قد يطول أو يقصر عن المعنى الحقيقي أو المجازي للكلمة: 
0 عن الاستعمال الجيد لعبارة من العبارات؛ أو جملة مفيدة: أو 

سقو كة أو امطان شاكمة معن شعن ادها شقريا أن كفانيا + 

يذ النجم يدا المعنى نصاً تعليمياً يكشف عن أوجه معاني 
الكلمات ليغدو نصاً ثقافياً أو لغوياً يتضمن خطاباً حول الكلمات 
والآشياف وال مصفوة اقوال: حاوية ول الاتسان والحفنف أقواق 
تشكل قيم القوانين الإنسانية باللغة المختارة من أجل تواصل الجماعة 
اللكركة وق التتراج كقاكا والحضاضيا وجشياريا. 


إذا كان المعجم المدرسي يكتسب كل هذا التصور التعليمي والمعرضي 
في آن واحد. فلأنه المدخل الأساسي لولوج عالم الكلمات؛ لما تشكله 
بدورها من مدخل لمعرفة الأآشياء بمضامينها وتعابيرهاء لذا فإن إنجازه 
ووضعه يتطلب شروطاً ومعايير ليتمكن من أداء مهامه المعرفية. 

من هذا المنطلق نطرح باستمرار الآسئلة العديدة حول أشكاله 
ومناهجه ومضامينه ومواده اللغوية. 


قم 


ونحن عندما نتحدث في هذا الصدد عن المعجم المدرسيء فإِنّ 
الحديث يروم مجمل المعاجم المدرسية متعددة الأنواع ومختلفة الأشكال؛ 


اعم ممم 
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إذ لا يوجد معجم مدرسي ثابت. فكل مرحلة تعليمية لها معجمها 
الخاص المتميز بهاء ولكل معجم إطاره ومستواه ومعاييره وشروط 
إنجازه. وهذا ما سوف نحاول إيضاحه فى هذه المداخلة. 


٠‏ معجم الأطفال 

تعتبر معاجم الأطفال العتبة الأولى لعالم الأشياء المرتبطة بالكلمات 
والحروف, لكونها تتضمن ما هو قريب منهم وأليف لديهم,: يراد تحويله 
إلى مادة لوية: لغة يرتبظ بها عند النشاة: هم العلم آنها لغة الكباز 
أيضاً إلا أن لها خصوصية: أي لها وضعها وسياقها في المعجم اللغوي, 
ومنا يميق هذه المادة اللفوية ان لها :طبيعتيا :الخامية لأارضياطيها بعالم 
الظقل حي هن ها الميوزة افقل ولالفها. 

يتحكم في هذا النوع من المعاجم التنوع. وما يصاحبه من إبداع 
ودقة في الإخراج كما هو الشأن في أغلب اللغات الأوروبية. وما هو 
موجود منها في العربية. 

وأود بداية التأكيد على أن معاجم الأطفال قد أحدثت تحولا في 
الصناعة المعجماتية وتقنياتها؛ وتتحديذا يما 1ه خلاقة والمحمية, 
وحققت بذلك تطوراً هائلاً في المجالين معاً. ومن المفارقات أنها 
أحدثت أيضاً تحولا في الرؤية إلى المعجم بصفة عامة, لا من حيث 
التصور فقطء بل وما يتعلق بالمضمون والإنجاز لخضوعهما لأبحاث 
لغوية وتعليمية ونفسية واجتماعية: في الوقت الذي لم يكن يؤبه بقيمة 
معاجم الأطفال وما كدي كن دون تريوي ولحريه وما كان وجن مها 
لم يكن إلا تلخيصاً حرفياً لما في معاجم الكبار. 


المعجم المدرسي 
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فحنا معانجم الآطفال موسية اله والشكل متها ماهو مخصص 
للسنة الأولى إلى السنة الثانية أو الثالثة وهي غالباً ما تحتوي على عدد 
محدوذ فخ الكلماكه ها حدق 70 إلى :200 كعلبة: وتممل العتادية القالية: 
كلمات أولى, أو كلماتي الأولى؛ أوكلمات كل الصغارء أو أتعلم الكلمات, 
وهذا ها يفك المجال لعاجم اخرئ قضه عهدا مق الكلمات ها نين 
0 إتئ 1000 كلمة وتتحمل عتاوين مختلفة ؛ الحجم اللصون» معجمى 
الصغيرء المعجم الصغيرء معجمي الآول: معجمي الملون؛ قاموسي الأول؛ 
قاموس الصغارء منجد الصغارء رائد الصغارء المعجم الصغير للأطفال»؛ 
أتعلم الكلمات: بستان الكلمات. 

وأغلب هذه المعاجم لا تشير إلى معايير اختيار أرصدتها اللغوية 
وانتضاكياء إذ ويم كيني ا 1 فق اوش 
العائلي وأدوات اللعب. أو أن أغلبها متداول وشائع؛ مع العلم أن مجال 
لكة الطقل ميخضع لدزاشات لسافية هيدائية يعيدا هن الأنضاظات 
العشوائية. حيث يتم تتبع ما ينطق به أول وهلة وبتدرج إلى أن يستقر 
على دلالة ما يحيط به من أشياء ورموز عبر كل مرحلة من مراحل 
العمر. فكل مرحلة لها طبيعتها وحاجياتها وتخضع لمعايير محددة 
لإنجاز رضيذها الخاصض يها :ويلك يكن القول إن معاجم الأطفان 
تسل الواجية الآولى للحميق لعالم القراءة والكتابة والتعرس بالأشياء 
لاعتمادها على الرسوم والصورء وعندما يتم نقل الصور عبر كلمات 
ملفوظة كمقدمة لفك رموزها. فهي بالضرورة تتحول إلى حروف وهذه 
المهام مُتضمّنة تلقائياً في معجم الروض: إنها مرحلة ما قبل القراءة حيث 
يفترض أن تأخن حيزها المعجمي في مسار التكوين الأولى لشخصية 
الأطفال للتمكن من الإدراك وتصور الأشياء. 
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» المادة اللغوية لمعجم روض الأطفال 

تتحدد المادة اللغوية لمعجم روض الأطفال فيما هو متداول 
ومستعمل؛ أي ما يشكل الرصيد اللغوي المرتبط بحياتهم اليومية 
وبعالمهم الصغير من السن الثانية إلى غاية السادسة. وحسب تجربتي 
المعجمية في هذا الصددء لقد اعتمدنا في إنجاز الرصيد اللغوي للمعجم 
الصغير على الدراسة الميدانية. ومراعاة الضيط وسهولة اللفظ. وهو 
ما حصرناه فيما يلى : 

1- الإنسان؛ 

2- أعضاء جسم الإنسان؛ 

3- الملابيبس؛ 

4- أدوات اللعب؛ 

5 الأدوات الأساسية: والآدواتث اكدرسية وما يحتاجه الظفل مثها: 
والأدوات التى يستعملها الأب فى مجال الصناعة الاحتياطية 
بالبيت كأدوات البناء أو تلك التي تستعملها الأم في الخياطة؛ 

أدواف التتحالف : 

7- بنايات وأدوات التأثيث المنزلي/ نظافة/ مطبخ/ أكل؛ ضوء ...؛ 

8- مختلف أنواع الأطعمة؛ 

9- آلات اإلكترونية وإعلامية؛ 

0- خضر وفواكه؛ 

1- الطبيعية : أزهار ونياتات وأشجار؛ 


1 
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برية وبحرية؛ 
رسكل الواضاات؟ 
5 لاه القلاهة والبشاء.: 
تعد هده الموضوعات التى اعتمدناها للمعجم المصورنواة معجمية 
استخلصناها من الرصيد اللغوي الذي أنجزناه حسب المعاينة والملاحظة 
اليومية؛ ومقابلة مجمل كلماته بما أنجز سابقاً. 


تكمن أهمية المعجم المصور في تنوع مواده وموضوعاته؛ لكونه يسعى 
ليكون اداه لنثمية مد ارك الطقلهى النصوى والنيب حية يونس لرهلة 
الانطلاق نحو المعرفة, مرحلة تأسيس التكون؛ كما اعتبرنا في هذا 
الصدد + إن إدراكف الصمورة والقعبين ظنها ياسمها لين محرد عهاية 
آلية. بل هو تفتح على عالم المعرفة وفهم له واندماج فيه. وتعميق 
دلالتها لترتبط فيما بعد بصور أخرى لتركيب مختلف الدلالات؛: ومن 
منطلق أن مجرد وضع صور أمام أعين الطفل يحدث تأثيراً فاعلا 
على نمو إحساسه وتطوره وذوقه وآحكامه. إنها عملية تركيبية مركزة 
تهيته إلى عالم الكلمات في أفق تحريك همته مستقبلاً إلى مجال 
القراءة. أي فك حروف كلمات الأشياء المصورة:, مع التأكيد هنا أن 
الصورة التي يعرفها مسبقاً أو تلك التي يتخيلها ستدفعه إلى إمعان 
النظر في أشكال الحروف الدالة عليهاء وهذه العلاقة القائمة بين 
الععووة واتخزوك المالة هلبها سقتوده بالطرورة يمت القع فرج 
القزاءة إلى غالم الكتاية: 
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ه معاجم مرحلة التعليم الأساسي 

لقن سيقت الإأشارة إلى 'آن تكل.:مرحلة معجمها الخاص يهاء أن 
أن مرحلة التعليم الآساسي من المفروض تعليميا وتربويا أن تتنوع 
معاجمها تدريجيا. 


« السّئة الأول من التعليم الأساسيّ 

إذا أردنا القيام باستقصاء ما هو موجود من معاجم لهذه المرحلة, 
سواء في فرنسا أو العالم العربي2. يلاحظ وجود تباين بين كمية 
القرداك اذ منيا ها يتخ هتن حدوى الك مشودة ومتها مامتهاو هذا 
العدد إلى ألف ومائتتين: وما يهمنا في هذا الصدد هو الجانب التعليمي 
والثقافي من جهة؛ والأسس التقنية والمعجمية التي ينبني عليها معجم 
هذه المرحلة من جهة أخرى. 

إذا كانت هناك رؤية معجمية قد تحكمت في الإنجازء فمن المفروض 
أن يكون هذا اللعجم مكماز لعجم الروطن» ليقتفي آكرة» ويسهم في 
إزالة الصعوبات التي قد تعترض التلمين مستقبلا عند استعماله 
المع كما هو الشان هقد من هم اكب مله ندا كذا بغرن القدويب 
على حفظ الحروف الألفبائية والطريقة المعتمدة في المعجم هي من 
الآليات التي يتم تعلمها منذ البداية؛ وهذه من المهام التي يؤديها معجم 
المرحلة الأولى من التعليم الآساسي. وتعد من بين الأهداف الرئيسية 
لواف اتطلاقا مق غالة: ومحيظة اللفوي الذي تكلمة ولفنه لك 
يستجيب لحاجيات المدرسة والمحيط العام, ولا غرابة إذا وجدنا أن 
مجمل المفردات المتضمنة في هذا النوع من المعاجم تظل محصورة في 
الألبسة والأطعمة والحيوانات والنباتات والحرف والحياة اليومية: هذا 


المعجم المدرسي 
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بالاضافة إلى أن هودا كبير "مق القرواضدياقة هناة جما ايلم 
شروت اشرق رما يخا رضواء وعان سييل الخال كزيرة/ صقر ءظزيل/ 
قصيرء بحر/ بحيرة: نه ر/واد. برق/ رعد. 

كما يوجد ثمواج آخرمن معاجم السنة الأولى من التعليم الأساسي 
له وظيفة التفشيظ اللفوي: إذ يرتكر على مشتهات المادة اللفوية انطلاقاً 
من الجذر للاحاطة بعدد محدد منها : خرج. خروج. مخرج: أو ما له 
مادق مكل مانمال» فظة عل بمشلية أر مستطفى .سريت 11 
ممرض (3). دواء. جرح: سيارة الإسعاف. 

وهناك نموذج آآخر سرتب اترتيبا. القبائيا: يعتمد تقديم جملة 
سسطلة نكل مدكل مق مداخل المع تشوج من كلذل سياقها ولانة 
الكلمة ودون إيراد أي شرح لغوي لهاء مما يفرض التمكن من القراءة. 

يهدف كل هذا التنوع في معاجم التعليم الأساسي إلى تنمية الثروة 
اللفظية للطفل المسايرة لتطوره ومداركه مما يمكنه من معرفة دلالة 
الأشياء المحيظة ين وما ينبس قلس منة النشاة, 


ه معجم المرحلة الثالثة 


ينحصر هذا المعجم عادة في حدود 5000 أو 5500 مفردة حسب 
المحيط اللغوي. وهذه المادة اللغوية يتم انتقاؤّها من الرصيد اللغوي 
الأساسيء وهو مهيا ليقع استخدامه مباشرة من لدن التلميذء على 
عكس معجم روض الأطفال أو معجم المرحلة العمرية الثانية اللذين يتم 
استخدامهما بمساعدة الآباء والمدرسين. 


قفدماعمر مجممرر 
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- التمكن من قراءة الشىء الذي يبحث عنه ويريد معرقته. 

ارفك آن شذين اليدفين يظرحا نوما عددا عن الأسكلة يمك 
حصرها فيما يلى : هل المعجم أداة تسمح بتعلم كلمات جديدة أو أداة 
تعطي معلومات حول كلمات معروفقة أو غير معروفة ؟ إذا كان هذا 
النوع من التساؤل يشكل جوهر أوماهية المعجم, فإن الإجابة عنه تكمن 
فى طريقة تركيب المعجم واستخدامه والتعامل مع مداخله؛ ليتمكن 
التلميك من تعلم مفردات جديدة, والإدراك بفهم المعانى واستيعايها إذا 
كان يعرفهاء أو تلك التي لا يعرفها في ضوء اشتغال المعجم باعتباره 
نموذجا للاستقبال والفهم؛ وليس فقط مجرد نموذج للإرسال والإنتاج 
وهو بهذا التصور يخزن في الذاكرة كلمات جديدة بيمعانيها المختلفة, 

ما يميز هذا النوع من المعاجم أنها لا تتضمن تعريفات للمداخل 
الواردة فيه إذ تكتفى بالصورة والجملة التى يرد فيها المدخل مثل : 
جَمَّل - حيوان ضخم طويل العنق والرجلين. 

الحذا صبور على البجلا 

ذكمٌّ ج. أذكياء - أحمد سريع الفهم والإجابية., هو من أذكياء الفصل. 
خْرّج حرج من الباب الصغين فركديا متْطمَة: 


- دق الجرس فَحَرّجٌ التلاميذ من الفصل. 
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وكما ياللاحظ فى هذه المداخل أن الشرح اللغوي غائبء إذ يتم 
شويضه يمكال أو مثالين: اوهو ما يكون كاضا الإيضام دلالة المقردة 
الملقصودة ومعناها. 

تعد أغلب هذه النماذج المعجمية المدخل الطبيعي للتمرس فيما 
المعاجم المدرسية الفرنسية على سبيل المثال فيما يخص المرحلة الأخيرة 
من التعليم الأساسي. حيث تتراوح مداخلها ما بين 000 10 و000 16 
و000 17 مدخل أو000 20 مدخل» ونظرا لغياب هذا النوع من المعاجم 
في اللغة العربية. سأشير إلى نماذج منها في اللغة الفرنسية : 
- معجم بوردس (801035) 100 مدخل. 
- المعجم الجديد للمبتدثين (كأتتهاناط06 5عل ء20055ة]1 تلدع 0ناه10]! عآ) 
0 16 مدخل. 
- معجم لروس للمبتدئين (1]3215ا1ا06 ع0 2011556ة1) 000 17 مدخل. 
- معجم هاشيت للشبان (015تمناز ,عتأعطعه1]] ععتهممم لمعنل 16) 
0 /17 مدخل. 

تضع كل هذه المعاجم التلميذ في عالم الكلمات وأجوائها وما يحيط 
بهاء وتعد البدايات الآولى للارتباط بالمعجم في حله وترحاله. كما أن 
الحاجة التزائدة لوجود مهم بين ايدئ الخلامية: قشيف عدا إضافياً 
بسبب تعدد المواد الآدبية والعلمية. ناهيك عما تحمله وسائل الإعلام 
وتقنيات المعلوماتية من مفردات جديدة: وهذا ما يطرح ضرورة اعتماد 


قفدماعمر مسجممرر 
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5 الاشتغال فى صوء مدودة لغوية, تراعى مستوى قدرات إدراك 
التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي لتشكيل مداخل كل معجم على 
حدة؛ ومن موادها : 

- المؤلفات المدرسية؛ 

- النصوص الأدبية والعلمية والإعلامية؛ 

- مجلات الأطفال؛ 

- قفصص وكتب الصغار؛ 

35 اختيار عبارات مسكوكة متداولة ذات بعد تربوي وتعليمى؛ 

- اختيار أمثال شائعة فى السياق نفسه. 

وما يتعلق بالمنهجيات المعجمية؛ فإنها تخضع إلى كل الاجتهادات 
الممكنة لتترك المجال للابتكار والخلق؛ ونؤكد في هذا الصدد أن تنوع 
المعاجم ضرورة علمية لتطوير ما هو إيجابي منهاء إذ آن الاختيار بين 
منهجية معجم ومعجم تنصب بالآساس على ما يمكن أن تقدمه من 
لآن كل ما هو موجود من اجتهادات بحاجة إلى تطوير دائم ومستمرء 

وفي ذلك تكمن أهمية المعجم. 


المعجم المدرسي 
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